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  للأمماستراتيجية الثقافة في العملية التنموية 

 من خلال فكر مالك بن نبي رحمه الله
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سواء ، زال يكتنفها الغموض في المجتمع الإسلامي من المفاهيم التي ما (culture): الثقافة لخصمال

فهي من المفاهيم التي لم تحدد بعد في ، فكثيرا ما نخلطها بالتعليم، من ناحية التعريف أو الوظيفة

كاز تستند عليه ليفهم وكأنها ع، لذلك كلما أردنا الحديث عنها أوردنا معها الكلمة باللاتينية، مجتمعنا

 . معناها
لأهميتها في البناء الحضاري ، من خلال كتاباته للثقافة أهمية كبيرة -رحمه الله-أعطى مالك بن نبي

وبين مفردات المنظومة الثقافية مع بيان ، عمل على تجلية معناهاو فعرفها ، أفردها بكتاب خاص، و للأمم
أن الثقافة هي المحيط والجو الاجتماعي الذي ينشأ فيه أبناء  ذلك، أهمية هذه المفردات في تنمية المجتمع

، طريقة التعامل يؤخذان من المحيط الاجتماعي الذي ينشأ فيه الإنسانو وأسلوب الحياة ، المجتمع
لأن المجتمع ، فالراعي والطبيب ينشآن في نفس المجتمع فيتصرفان مثل بعضهما البعض اتجاه الأحداث

يقول عمر بن ، ذلك وجدنا في المجتمع الإسلامي الحاكم والرعية في مستوى واحدل، الذي نشآ فيه واحد
المحيط ، فتيجب الرعية: "لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا"، الخطاب: "إذا أخطأت فقوموني"
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ي وه، الاجتماعي يمد الفرد بالقيم الأخلاقية والذوق الجمالي والمنطق العملي والتوجيه الفني والصناعي

غرست قيما روحية ، لذلك لما جاء الإسلام أحدث ثورة ثقافية جديدة. مقومات نهضة الأمم و تحضرها
وشجعت على العمل والسعي والضرب في الأرض والابتعاد ، وهذبت الذوق العام بقيم جمالية، وأخلاقية

، يعيش في جوهافقامت الحضارة الإسلامية بهذه الثقافة التي صار المجتمع ، عن المسألة ومد اليد

 . وتحولت إلى أسلوب حياة ومنهج في التعامل

فيكون الالتزام بين ، أن وظيفة الثقافة هي خلق اللحمة بين أفراد المجتمع -رحمه الله -بيّن مالك بن نبي

حين يضبط سلوكاتهم ، ولا يسمح لهم بالخروج عنه، حيث يحتوي المجتمع أفراده، المجتمع وأفراده
فإذا حدث أن ، الفرد بمسؤوليته اتجاه المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشعر، وتصرفاتهم

 . وفقد الفرد حق النقد هنا تحدث الأزمة الثقافية، فقد المجتمع سلطته على أبنائه

 . : الثقافة؛ التنمية؛ الأمة؛ الفكر؛ ملك بن نبيالكلمات المفتاحية

 مقدمة

، هذا المفكر لمشكلة الثقافةسيلاحظ عناية بالغة أولاها  -اللهرحمه  -الناظر في فكر مالك بن نبي

مفرداتها ووظيفتها ، و لمعنى الثقافة الإشارةمن الحديث المعمق أو  يخلو من كتبه كتابا نجدكاد فلا ن

مالك بن نبي يرى أن مشكلة الحضارة في الأساس كيف لا و . الحضارةو علاقتها بالنهضة و قيمتها في المجتمع و 

قيمة كل مفردة ووظيفتها لن يستغرب هذا و العارف لمفردات المنظومة الثقافية . و لة الثقافةهي مشك

أو تأخر حضاري يسجله  إخفاقأي بأن  سيقول ما قال مالك بن نبي، و يرى صحتهو الطرح بل سيؤيده 

يحل المجتمع مشكلاته  لذلك فقبل أن، الثقافي الإخفاقمجتمع من المجتمعات يعود بالأساس إلى 

هذا ما جعل مالك بن ، و حل مشكلاته الثقافية الاجتماعية يجب أن يتجه إلىو الاقتصادية و السياسية 

ي مشروعه الهام" مشكلات يضعها في مكانها الاستراتيجي ف، و يولي الثقافة كل هذا الاهتمام -رحمه الله -نبي

 . الحضارة"

 ر في مشكلة الحضارة هو في الأساسأي تفكي إن، و محور تفكير مالك بن نبي هو مشكلة الحضارة إن 

معظم الفاجعات  إليهاكما أنه عزا ، لأنها أصل كل تحول حضاري في التاريخ، تفكير في مشكلة الثقافة

فالفعل  ". أو الأخلاقي أو السياس ي أو العسكري  النكبات التي يصاب بها المجتمع في الميدان الصناعيو 

 . 1الحضاري هو في الأساس فعل ثقافي"

على اعتبار أن الحضارة هي ، لمسألة الثقافية هي المدخل الضروري لعملية البناء الحضاري فا 

 إليهاهذه السنن لا يمكن أن يصل ، و الهدايةو الأنفس و مع سنن الآفاق  الإنسانيمحصلة تفاعل الجهد 

 إدراكول إلى الوص، و فعّال يتيح له امتلاك منهج البحث عنهاو منسجم و عبر عالم ثقافي سليم  إلا الإنسان

 " . 2منهج الاستفادة منها في تحقيق الرقي الحضاري المنشود من جهة أخرى"، و آليات عملها من جهة

                                                         
، دار الينابيع للنشر و الإعلام، ، 1ط، التجديد الحضاري عند مالك بن نبي استراتيجيةموقع المسألة الثقافية من ، _الطيب برغوث. 1

 11ص، 1991، الجزائر

  .2_المرجع نفسه، ص11
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كان يستمد أدلته و ركز على الثقافة الإسلامية ، و في حياة الشعوب ة الثقافةوظيف بين مالك بن نبي 

، الإسلاميآراءه من وقائع المجتمع  يعود إلى التاريخ فيدعمو  الحديث النبوي الشريفو ن الكريم من القرآ

 . كذا المجتمع العالميو 

قواعده و  ثم يتولى المجتمع تشكيله بطابعه الأخلاقي، بين أن الفرد يأتي إلى الحياة في صورة بدائية

سلم : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه و كما عبر عنه الرسول صلى الله عليه ، تقاليدهو عاداته و 

فيصبغه ، فالمجتمع يكيف الفرد يشكله طبقا لأهدافه الخاصة، 3أو يمجسانه"، رانهيهودانه أو ينص

يصبح مجتمعهم بمثابة ، و فيصبحون بمثابة التعريف به، فيندمج الأفراد في نطاق المجتمع، بثقافته

، علاقة الفرد بالمجتمع علاقة نقد، و فتكون علاقة المجتمع بالأفراد علاقة إرغام اجتماعي، المعرف لهم

فهما مظهران لثقافة معينة ، الخ. . سواء كان هذا الفرد واعظا في جمعية أو صحفي أو شاعر أو ناقد أدبي

 النقد( -في وظيفتها الاجتماعية ) الإرغام الاجتماعي

يقع فيه كل خطأ ، و المجتمع المتحضر يقع فيه كل خطأ في سلوك الأفراد تحت إرغام المجتمع بين أن 

هذا ، و اعتدال سلوك أفراده، و بهذا يحافظ المجتمع على نقاوة أسلوبه، و لة النقدفي الأسلوب تحت طائ

ةٍ  الالتزام المتبادل هو الذي عرف القرآن به مَّ
ُ
يْرَ أ

َ
المسلمين حين أراد التعريف بهم فقال: ﴿ كنْتُمْ خ

رِ﴾ ) 
َ
مُنْك

ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
 ( 111سورة آل عمرانأ

الواقع فيها كمثل و كما أن هذا المبدأ قد تناولته السنة في حديث السفينة:" مثل القائم في حدود الله  

فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من ، بعضهم أسفلهاو على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها  استهمواقوم 

إن و ما أرادوا هلكوا جميعا و بنا خرقا فإن تركوهم الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصي

ضروب السلوك و  فالذين في قاع السفينة يمثلون الشذاذ، 4نجوا جميعا"و أخذوا على أيديهم نجوا 

 . الهامشية الذين يتولى الضغط الاجتماعي إرغامهم على الخضوع لمبادئ المجتمع ليبقى آمنا

 الك بن نبي رحمه الله وظيفة الثقافة في المجتمع؟: كيف صوّر مالذي تطرحه الدراسة  الإشكال

 في البناء الحضاري ؟ولماذا اعطاها ابن نبي كل هذه المكانة في فكره و 

 يطرح هذا الاشكال أسئلة فرعية : و فها معنى الثقافة؟ 

ثقافتنا في النهوض  كيف لنا كمسلمين أن نوظف_  ما معنى الثقافة من خلال فكر ابن نبي؟_ 

 الحضاري؟ 

 ؟_ كيف علينا المحافظة على ثقافتنا الإسلامية في زمن العولمة

 خطة الدراسة 

                                                         

  .3_"حديث كل مولود. . " رواه البخاري و مسلم

  .4_"مثل القائم في. . " رواه البخاري و مسلم
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 : مفهوم الثقافة في فكر مالك بن نبي المبحث الأول 

 . مالك بن نبي رحمه الله دالمنظومة الثقافية عن : محاور المبحث الثاني

  لتكوين الصلات الاجتماعية، _ التوجيه الأخلاقيولاأ

 مالي لتكوين الذوق العام: التوجيه الجثانيا

 لتحديد أشكال النشاط العام، _ المنطق العمليثالثا

 أو الفن التطبيقي الملائم لكل نوع من أنواع المجتمع، _ الصناعةرابعا

 : وظيفة الثقافة في فكر مالك بن نبي رحمه الله المبحث الثالث

بن نبي رحمه الله لتستقص ي آراءه في لأنها ستعود إلى فكر مالك ، تنتهج الدراسة المنهج الاستقرائي 

 . كما أنها ستعمد إلى تحليل هذه الآراء، موضوع الثقافة

 المبحث الأول: مفهوم الثقافة

 أولا: المعنى اللغوي للثقافة

له منهجا خاصا في  نجده من خلال كتاباته إذ، اهتم مالك بن نبي كثيرا بمسألة تحديد المصطلح

هذا ما فعله مع ، و في اللغات العالمية، واصطلاحاو تاريخيا ، و عرفها لغوياحيث ي، التعامل مع المصطلحات

  . الحضارة، مصطلح الثقافة

فيتساءل من أين ، يرى مالك بن نبي أن معالجة موضوع الثقافة يجعلنا أمام مشكلة لغوية تاريخية

 5؟ ومنذ متى استخدمت؟جاءت كلمة ثقافة

وهي بعد ، أن أول خطوة في تعريف الثقافة هي استشارة القواميسرأى مالك بن نبي : الثقافة في اللغة

 ففي لسان العرب وجد ، سواء في ذلك القديمة أو الحديثة، لماما إلااطلاعه لا تذكر الكلمة 

الثقيف هو ، و ثقف الش يء حذقته، و التعلمأن مصطلح الثقافة مأخوذ من ثقف الش يء وهو سرعة 

 6. الحاذق الفطن

 7. في حديث الهجرة :" هو غلام شاب لقن ثقف"، و: ثقفت الش يء حذقتهويقول ابن دريد

ثم يعود مالك بن نبي إلى دوائر . 8إليهوالمراد هو ثابت المعرفة بما يحتاج ، أي ذو فطنة وذكاء

، فيقول أن العلامة فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين، المعارف لتعريف مصطلح الثقافة

                                                         

  .5_ مالك نبي، مشكلة الثقافة، ط1، دار الفكر الجزائر، دار الفكر دمشق، ، 1991، ص19

  .6_ ابن منظور ، لسان العرب، دط، دار الجيل، بيروت، دار لسان العرب، ، 1999، ج1، ص11

  .7_ حديث:"هو غلام. . " رواه البخاري 

  .8_مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص19
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ثقفه يثقفه ، و ثقف العلم في أسرع مدة أي أسرع أخذه، و حذقو ثقف يثقف ثقافة : فطن  " المجلد الثاني :

يطلع مالك بن نبي على القواميس الحديثة في تعريفها و  التثقيف: الحاذق الفطن"، و غلبه في الحذق، ثقفا

 . فيرى تشابه النصوص مما يجعله يستنتج أنها نسخا مكررة نقل بعضها عن بعض، للثقافة

وان وردت في مقدمته مرة أو ، ود لابن خلدون فلا يجده يستعمل الكلمة كظاهرة اجتماعيةثم يع

 . 9مرتين فبمعناها الأدبي

العباس ي لا و الأموي  عدنا إلى لغة العصر ما إذافيصل إلى أنه ، يتتبع مالك بن نبي المصطلح تاريخيا

رغم أن الثقافة  الإدارية ة أو الرسميةلا في اللغة الأدبي نكاد نجد هذه الكلمة في استعمال المسلمين

 . . 10العربية كانت آنئذ في أوج ازدهارها

نتيجة لهذا فالكلمة لم تكتسب بعد قوة التحديد الضرورية لتصبح علما على مفهوم معين لأنها و 

 11. مستعارة أو جاءت من أوروبا

 إنناثم ، اءتنا من أوروبالم نجد مصطلح ثقافة في كتابات ابن خلدون لأن فكرة " ثقافة" حديثة ج 

 
 
 culture اب يقرنون دائما "ثقافة" بكلمةتب حديثا في البلاد العربية أن الكتّ نجد فيما ك

معنى ذلك أن ، و بهذا الوضع إلاكأنما يبتغون بهذا أن كلمة ثقافة لا تكتب ، مكتوبة بحروف لاتينية، 

وجدت بطريقة . 12. فهي جديدة. قوة التحديدالكلمة لم تكتسب بعد في العربية  هؤلاء الكتاب يدركون أن

  التوليد

 حتى لنراه قد ورد في آية قرآنية :، الإسلامالفعل ثقف يتصل تاريخه بلغة ما قبل  أنأن نقول  يمكنو  

قِفْتُمُوهُمْ "
َ
 ث
ُ
وهُمْ حَيْث

ُ
تُل
ْ
 (191) سورة البقرة  وَاق

، ضرورية لتصبح علما على مفهوم معينلكن يبدو أن كلمة )ثقافة( لم تكتسب بعد قوة التحديد الو 

لتي تتصدى ا ا لتحديد ما يراد منها في الكتبهذا ما يفسر لنا أنها بحاجة دائما إلى كلمة أجنبية تقرن بهو 

 culture. 13أو بعبارة أخرى لا تزال الكلمة في العربية تحتاج إلى عكاز أجنبي مثل كلمة، لهذا الموضوع

 فةثانيا المعنى الاصطلاحي للثقا

الاجتماعية التي تؤثر -القيم و مالك بن نبي الثقافة فيقول:" هي مجموعة من الصفات الخلقية  يعرف 

تصبح لا شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط الذي يعيش ، و في الفرد منذ ولادته

                                                         

  .9_المرجع نفسه، ص19

  .10_مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص11

  .11_ المرجع نفسه، ص11

  .12_المرجع نفسه ص12-11

  .13_ المرجع نفسه، ص12
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 14. فيه"

الجماعة فتنظم أسلوب  كما تضم فلسفة، حيث تطبع سلوكه، فهذا التعريف يضم فلسفة الفرد

علاقته بالآخرين هو في الحقيقة نتاج المجتمع الذي ينشأ فيه و أسلوب حياته و  الإنسانفسلوك ، حياتهم

 . كما يتنسم الأكسجين، المحيط الذي يتربى فيهفهو يستشفها من ، الإنسان

مستوياتهم  اختلفت إنو متشابهة حتى  واحد تكون تصرفات أبناء المجتمع ال، و الفعل لذلك فردة 

المشاكل و المشاهد و الانطباع اتجاه الأحداث و الراعي لهما نفس ردة الفعل و الطبيب ، و العلميةو  المادية

 . التي يواجهونها

ألوان و بما في مجتمعه من روائح يصطبغ و حينما يولد في مجتمع معين بالضرورة سيمتص  الإنسان 

تذوب في أنفسنا فتطبع و  صر تتجمع لتندمجكل هذه العنا. . صور و أشكال و ظلال و حركات و أصوات و 

الخ ذلك أن . . تفكيرهمو ذلك المجتمع في أخلاقهم سلوكات أبناء و تكون أساسا لتصرفات ، و شخصيتنا بها

 15. الثقافة هي :" المحيط الذي تتشكل فيه كل جزئية من جزئياتنا"

كلاهما يسبح في و البيضاء و  فهو يتركب من الكريات الدموية الحمراء، فالثقافة تمثل بوظيفة الدم 

يحمل و الثقافة هي ذلك الدم في جسم المجتمع يغذي حضارته ، و ليغذي الجسد، (البلازما) واحد هوسائل 

كل هذه الأفكار منسجم في سائل واحد من الاستعدادات ، و ( كما يحمل أفكار )العامة(الصفوةأفكار )

 . 16الأذواق المناسبةو الاتجاهات الموحدة و المتشابهة 

، في المجتمع الإنسانيالاجتماعي الذي يحتضن الوجود و النفس ي و هي المحيط الفكري  إذنفالثقافة 

شخصيته ، و فتتشكل في هذا المحيط طباعه، الجماليةو الأخلاقية و السلوكية و المعرفية  يدعمه بالخبرةو 

، منهج في السلوكو معرفة فالثقافة نظرية في ال، في الآفاقوتحكم علاقته بالسنن التي في النفس و ذوقه و 

 . 17البناءو منهجية في العمل و 

مترابطة فيما بينها ، و يرى مالك بن نبي أن الثقافة في صورتها الحية هي وحدة ذات أجزاء متماسكة 

الروابط هذه هي . و تاريخهو أذواقه و بروابط داخلية تحددها عبقرية الشعب الذي وضعها مطابقة لأخلاقه 

لسلوك الأفراد و فتضع طابعا خاصا لأسلوب الحياة في المجتمع ، طابعها الخاص التي تضع على الثقافة

 . 18التاريخية الخاصة بتلك الثقافةو  الإنسانية بمعنى أنها تحدد كل الميزات، فيه

فالمحيط الداخلي ، الأشياء التي يعيش معها في حوار دائمو الفرد منذ ولادته غارق في عالم من الأفكار 

 إطارناتكوّن في الحقيقة ، الصورة التي تجري عليها حياتنا اليومية، و يصحوو في ثناياه  سانالإنالذي ينام 

                                                         

  .14_المرجع نفسه، ص41

  .15_ مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ض49

  .16_ المصدر نفسه، ض49

  .17_ الطيب برغوث، مرجع سابق، ص11

  .18_ مالك بن نبي، شروط النهضة، ط1، دار الفكر، دمشق، 1999 ص121
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 . 19الثقافي الذي يخاطب كل تفصيل فيه روحنا بلغة ملغزة 

 :من خلال كل هذه التعريفات التي قدمها مالك بن نبي للثقافة يتبين لنا أن

فهي ، الإنسانالولادة من الوسط الذي يولد فيه  كتسب منذأنها ت  ، و الكلمة متولدة من لغة أجنبية_  

هي ، و فهي عنصر الجمع بين أفراد المجتمع، فكري واجتماعي ينشأ فيه أبناء المجتمع الواحدو محيط نفس ي 

 . كطريقة التعامل مع الآخرين، و هذه الثقافة تكسبنا أسلوب الحياة، بمثابة اللحمة

فهي تمدهم بأسلوب مشترك في ، غير المتعلمو  _ الثقافة هي الوسط الذي يعيش فيه المتعلم

فهي عنصر توحيد لأبناء ، فتكون مواقفهم من ا أحداث متشابه، أسلوب الحياةو التعامل و التصرف 

 . التاريخو الأخلاق و  في الأذواق، المجتمع الواحد

 . يضمن خصوصيته بين باقي الشعوب، _الثقافة عنصر أمان المجتمع

 المنظومة الثقافية عند مالك بن نبيمفردات المبحث الثاني : 

أخلاقه و  الإنسانلأنها تشكل طباع  البناءو للثقافة الموقع الاستراتيجي في حركة التجديد  لما كان 

ما استوفت  إذابن نبي رحمه الله محاورا افقد وضع لها الأستاذ . منهجية عملهو منهج سلوكه ، و أذواقهو 

المحاور ، و التطلع إلى الحضارةو بذلك يكون المجتمع قادرا على النهوض ، و إعدادهو  الإنسانأتت أكلها في بناء 

 التي حددها ابن نبي للثقافة هي : 

 _ التوجيه الأخلاقي لتكوين الصلات الاجتماعية 1

 _ التوجيه الجمالي لتكوين الذوق العام1

 _ المنطق العملي لتحديد أشكال النشاط العام1

 . 20لكل نوع من أنواع المجتمع لائمالم الفن التطبيقيو أ، _ الصناعة1

 :أولا: المبدأ الأخلاقي

المقصود بها ، و الطيب برغوث الأستاذأو منظومة العالم السلوكي كما يسمها ، المبدأ الأخلاقي 

: الفرد  الإنسانحيث تتناغم خطى ، "الإحسان" الجماعي إلى قممو الفردي  الإنسانيالارتقاء بالسلوك 

 . 21سنن الهدايةو سنن الأنفس و الآفاق  الأمة مع سننو الجماعة و 

يهدي و لذي يطبع المجتمع المتحضر هو ا، و الإنسانغريزة التجمع أو الحياة الجماعية ثابتة عند  

، نظام اللاو حتى يتجنب المجتمع الفوض ى ، و حتى لا يكون كالحيوان، ظفها بروح خلقي ساميو و هذه الغريزة 

يأتي مع الرسالات عند ميلاد ، منحة من السماء إلى الأرضلما كان لهذا العنصر من أهمية فقد كان و 
                                                         

  .19_ مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص22

  .20_ مالك بن نبي، شروط النهضة، ص111

  .21_ الطيب برغوث، مرجع سابق، ص11
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كما يشير إلى ذلك القرآن الكريم ، يقول ابن نبي :" هي ربط الأفراد بعضهم ببعضكما  مهمته، و الحضارات

وبِهِمْ "
ُ
ل
ُ
فْتَ بَيْنَ ق

َّ
ل
َ
 أ
ٓ
ا رْضِ جَمِيعًا مَّ

َ ْ
نفَقْتَ مَا فِى ٱلأ

َ
وْ أ

َ
وبِهِمْ ۚ ل

ُ
ل
ُ
 بَيْنَ ق

َ
ف

َّ
ل
َ
هُۥ عَزِيز   وَأ  بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ

َ
ف

َّ
ل
َ
هَ أ

َّ
كِنَّ ٱلل

ََٰ
وَل

بين الأنصار  الإسلامفالروح الدينية هي التي تجمع بين العناصر المتفرقة كما جمع ، (91الأنفال ) "حَكِيم

 . 22منهم لأخيه اختر أي النساء من زوجاته إلى درجة أن يقول الواحد، المهاجرينو 

قد جاء رسولنا صلى الله عليه ، و هو الهدف الأساس ي للحضارة الإنسانيلوك السو بالأخلاق  الارتقاءو 

عن غيره من المخلوقات التي  الإنسانيتميز فيها يسموا إلى درجة و فيعلوا بها ، ليتمم مكارم الأخلاق سلمو 

رغم وجود  قسلم بفضيلة الأخلا و الله تعالى يثني على نبيه صلى الله عليه ، و تأتي ردات فعلها وفقا لغريزتها

قٍ عَظِيمٍ  "قال تعالى : ، سلمو فضائل لا تحص ى خص بها الرسول صلى الله عليه 
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
كَ ل ، (1لقلم)ا " وَإِنَّ

الثقافة نظرية  إنكبيرا لجانب الأخلاق الذي سينعكس في سلوك الأفراد فيقول:"  ابن نبي يولي اهتماما إن

 . 23ة المجردة"في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرف

الذي  الإنسان هوو  مؤثر في غيره من عناصر الحضارةو العنصر الأخلاقي يقوم ببناء عنصر هام  إن 

فالجانب الأخلاقي يحدد الاتجاه ، إنتاجو بساعات عمل  يشغل الزمنو المفاهيم و يتحكم في الأشياء 

افعه ، و العام للمجتمع  . غاياتهو دو

 :ثانيا: الذوق الجمالي

، ة عن آداب السلوك التي تقتض ي معرفة ما هو لائق أو مناسب في موقف اجتماعي معينالذوق عبار  

يكون صاحب  العرفو لم يخرج عن الأدب ، و فالإنسان إذا كان ذا معرفة بالتصرف المناسب لكل موقف

 . ذوق 

لق  الجمال في
ً
 و اللغة الحسن في الخ

ُ
ل أي أن الجمال هو ك ، فهو جميل كأمير، جمُل ككرم، و لقالخ

كما أنه يكون في كل ، و كلها صفات يحملها الإنسان، و الأخلاقو الحياء و السجية و ش يء مبهج يتجلى في الطبع 

، البهاءو الحسن و الجمال في اللغة يتسم بالرقة ، و متناسق يبعث الإثارة في النفسو منسجم و ما هو مرتب 

الجمال معانيه تدور ، و سنهحو قال ابن فارس: عظم الخلق . و 24الفعل الحسنو ينبئ عن الخلق الحسن و 

 . 25الزينةو النظرة و حول الحسن 

هو اهتزاز الشعور في المواقف ، و ف أيضا بأنه الاستجابة الوجدانية لمؤثرات الجمال الخارجيةرّ عُ و 

 . 26الارتياح و التي تكون فيها العلاقات الجمالية على مستوى رفيع فيتحرك لها وجدان الإنسان بالمتعة 

يحرك ، و ترتاح لهو تأنس إليه الروح ، و يغهسيستو يستحسنه و ما يعجب الإنسان هو كل الجمال ف

                                                         

  .22_ مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص49

  .23_ مالك بن نبي، شروط المهضة، ص111

  .24_عبد الله بن محمد العمرو ، معايير الجمال في الرؤيتين الإسلامية و الغربية، مجلة العلوم الشرعية، العدد19، ص4

  .25_المرجع نفسه، ص4

  .26_محمد البسيوني، التربية و الذوق الجمالي، دط، دار المعارف العلمية، القاهرة، 1999، ص19
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أو ، كالمناظر الطبيعية أو الأحاديث، تطمئن إليهو تتقبله النفس و يصل إلى الروح و شعورها النفس ي 

 الخ. . أو المناظر في المحيط الذي يعيش فيه الإنسان أو في الشارع أو البيت أو التصرفات، الحركات

لذلك كان للأفكار الحية البناءة ، و هي المحور الأساس ي في بناء الحضارةفي فكر مالك بن نبي  الأفكار إن

لها  بالإنسانفالصور التي تحيط ، الذوق ما فيهو في وسط منظم فيه من من مسحة الجمال  إلاألا تنتج 

ة أن توحي بالخيال أو بالأفكار كما يقول ابن نبي :" لا يمكن لصورة قبيح، و مساعيهو أعماله و في فكره أثرها 

 . 27فان لمنظرها القبيح في النفس خيالا أقبح" ، الكبيرة

 إطاره، و الإنسانتولد من الصور المشاهدة في محيط  الأفكار، و فالأفكار تنسج عليها الأعمال

 سانللإنأشكال توحي و حركات و ألوان و أصوات و الجمال الموجود في هذا المحيط من روائح ، و الاجتماعي

تغرس فيه نزوعا إلى الجمال و  للإنسانأشكال توحي و الكريم من العادات و  تغرس فيه نزوعا إلى الجمالو 

 الإطارلذلك يقرر مالك بن نبي أن ، كل ما هو مستهجنتبعده عن ، و الممارسات، و الكريم من العاداتو 

 . 28تكون فيه أيه حضارة الذي ت الإطارالجمال هو  إنبل ، الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق الجمال

النظام و السنة النبوية الشريفة ستكشف لنا عن اهتمامهما بالذوق الجمالي و نظرة في القرآن الكريم و 

هي نماذج هذا النزوع . . الكلام الطيبو الأذى عن الطريق  إماطةو المحيط و الثياب و الجسم و طهارة النفس و 

 . الإسلاميةية غرسه في الشخصو  لتربية الذوق الجمالي الإسلامي

، لأن الأفكار تتولد من الوسط الاجتماعي، الخيال الجميلو  الإيحاءالجميلة هو دور الأشياء  إن

تدعوه ، و بالأفكار للإنسانأشكال توحي و حركات و ألوان و فالجمال الموجود في الوسط من أصوات 

ذلك أن ، الجمال الحضاري بكل محتوياته متصل بذوق  الإطارفضلا عن ذلك ، للاحسان في العمل

 . 29الجمال إطارفي  إلاالحضارة لا تتكون 

بذلك يثيرنا أي ، و مقاهيناو شوارعنا و كانت هذه هي حقيقة الجمال فانه علينا أن نتمثله في بيوتنا  فإذا

 . 30جميل يحب الجمال" الله سلم:"ا نو قال صلى الله عليه . . نشاز في الأصوات أو الألوان

جتماعية يحددها المبدأ الأخلاقي فان للذوق الجمالي كذلك دور فيها لذا تتداخل كانت الصلات الا  إذاو 

سلم لهذه و من خلال الأحاديث النبوية نلمس مراعاة النبي صلى الله عليه ، فيها اعتبارات الشكلية

 صدر عن أصحابه بقوله:" ما بال أقوام ينبه إلى خطأ فنراه مثلا حينما يريد أن، الاعتبارات الذوقية

في قوله للذي أحدث ما ينقض الوضوء في مجلسه :" من أكل لحم كذلك  نلمسه. و 31 ". . كذاو يفعلون كذا 

                                                         

  .27_ مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، 91

  .28_ المرجع نفسه، 92

  .29_ مالك بن نبي، شروط النهضة، ص49

  .30_ حديث:" ان الله جميل. . " روا أحمد

  .31_ حديث:" مابال أقوام. . " روا البيهقي
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 . 32جزور فليتوضأ"

 : يظهر اهتمام الإسلام بالذوق الجمالي من خلال حثه على 

سواء من خلال ، في ثقافتنا الإسلامية جليالذوق الجمالي : المعاملة و جمال القلب و طهارة البدن _ 

حر ص الإسلام على وجود الذوق الجمالي في ، تبعنا لما جاء في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفةت

أصواتنا وأبداننا و أسلوب حديثنا و  في الطبيعةوداخل بيوتنا  نعيش في جو من الجمالو  كل حياتنا فنتحرك

 . ذوق و ترتيب و فيعيش المسلم في جو كله نظام ، روائحناو 

الطهارة ترمز ، و بلا غسل أو وضوء فلا تصح الصلاة مثلا، لعبادات في الإسلام بالطهارةأغلب ا ترتبط 

مرات في  بما أن الصلاة خمس، و الرائحة الطيبة التي تتحقق بفضلهماو النظافة في البدن و  إلى الجمال

أن طهارة  ولا يخفى على أحد، نظافةو اليوم موزعة على أوقات عديدة فان المسلم يكون دائما على طهارة 

 . النشاطو الحيوية و البدن لها انعكاس حسن على نفسية الفرد حيث يشعر بالارتياح 

للأعضاء الظاهرة فحسب وليس مجرد تطهير للجسد يتوالى عدة مرات  الوضوء ليس مجرد تنظيف 

 . . 33الوضوء السمو الروحي الذي يشعر به المسلم بعد بل إنه يؤثر نفسيا في، في اليوم

التحرز من كل نجس لذا يحرس المسلم على ، و طهارة المكانو ت الصلاة كذلك بنظافة كما ارتبط

ولا شك أن نظافة المكان تبعث في الروح ، مرتبو فيعيش في بيت نظيف ، نظافة بيته من كل الأوساخ

ن إلا تكو ، و قد شدد الإسلام في مسألة التحرز من النجاسات. و ارتياح النفسيةو النقاء و الإحساس بالجمال 

 . العقوبة العذاب في القبر

مع ، سن لها البياض على وجه الخصوصو لبس أجمل الثياب و ارتبطت الصلاة بالمساجد بالتطيب و  

فمن احترام الفرد للمجتمع أن لا ، الثومو تجنب كل أنواع الأكل التي ترتبط بالروائح غير الطيبة كالبصل 

سلم على السواك لأنه و حرس النبي صلى الله عليه  وقد، هو متوجه للقاء الجماعةو  يأكل هذه المأكولات

ةٍ قال :" لو ، و مطهرة للفم
َ

لِّ صَلا
ُ
وَاكِ عِنْدَ ك مَرْتهمْ بِالسِّ

َ َ
تِي لأ مَّ

ُ
ى أ

َ
قَّ عَل

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
 أ

َ
  34. "لا

 جمال القلب )الجانب الروحي(: _

ة ناصعة لتكون نفسه شفاف، تطهيرها من كل أمراض القلوبو يرتبط جمال المسلم بجمال روحه  

حيث يلقاهم ، كما ارتبط المسلم في علاقاته بإخوانه بجميل الأخلاق، الغلو الحسد و بعيدة عن الحقد 

بال  حتى في النصح لا يجرح مشاعرهم فينبه بأسلوب ما، الكلمة الطيبةو السلام و الابتسامة و بوجه طلق 

 . كذاو أقوام يفعلون كذا 

يحرص الإسلام على أن يعيش المسلم ، و الثوابو الأجر فالنية الحسنة لها ، المسلم جميل في نيته 
                                                         

  .32_ حديث:" من أكل لحم جزور. . " روا أحمد

  .33_ محمد بن ابراهيم محمد، عناية الاسلام بالصحة و النظافة، ط1، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 1119ه، 14

  .-34_ حديث " لولا أن أشق. . . " أخرجه البخاري و مسلم
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أن لا يتمنى الشر ، و أن لا يبيت الإنسان الحقد في قلبه اتجاه إخوانه من المسلمينو بقلب نقي سليم 

ذلك أن أمراض القلوب . الكرهو ولا يحمل لهم البغض ، يتمنى زوال نعم الله عليهمو للناس ولا يحسدهم 

رد الإسلام للمسلم أن يفكر في ، صحتهو مزاجه و صفو حياته  تعكر، و خطيرة على الإنسان لذلك لم ي 

هُ بل حثه على العفو قال تعالى :" ، رد السيئة بالسيئةو الانتقام 
َّ
اسِ وَالل عَافِينَ عَنِ النَّ

ْ
 وَال

َ
يْظ

َ
غ
ْ
اظِمِينَ ال

َ
ك
ْ
وَال

حْسِنِينَ 
ُ ْ
تِي "ا يقول أيضا:، و (1") آل عمران يُحِبُّ الم

َّ
عْ بِال

َ
هُ وَلِيٌّ دْف نَّ

َ
أ
َ
 ك

 
ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَة

َّ
ا ال

َ
إِذ

َ
حْسَنُ ف

َ
هِيَ أ

 (12" )فصلت حَمِيم  

 التعامل مع الناس:و جمال الأخلاق  _

وإذا كانت الصلات الاجتماعية يحددها المبدأ الأخلاقي فان الذوق الجمالي له دور فيها لذا تتداخل  

سلم لهذه و الأحاديث النبوية نلمس مراعاة النبي صلى الله عليه  من خلال، فيها الاعتبارات الشكلية

فنراه مثلا حينما يريد أن ينبه إلى خطأ صدر عن أصحابه نجده يقول:" ما بال أقوام ، الاعتبارات الذوقية

 36"من أكل لحم جزور فليتوضأ" للصحابة: قوله نلمسه كذلك في، و 35كذا"و يفعلون كذا 

فحتى تعاملاتنا مع الناس يجب أن لا يكون فيها ، لكي لا يحرج الذي أحدثحيث أمر الجميع بالوضوء  

سلم بستر الصدقة حيث لا تعلم اليد اليمين ما أنفقت اليد و ينبه النبي صلى الله عليه . و أذىو إحراج 

 . كرامتهمو يحافظ على مشاعرهم و ليرفع الحرج عن الفقراء ، الشمال

، كان ينبه بأسلوب، يسلم يجرح مشاعر الناسو ى الله عليه حتى في النصيحة لم يكن رسول الله صل 

كذا الابتعاد عن التشهير بالناس لأنه و كل ذلك لرفع الحرج عن المسلم ، كذاو ما بال أقوام يفعلون كذا 

وكان صلى الله عليه وسلم حريص على حفظ ماء الوجه ، الذي يدعو إلى الستر، ليس من الإسلام

 . عدم إحراجهمو لأصحابه 

ماله من دور في ربط ، و يدرك ما للجمال من أثر في النفسيات حين نراعيه سلمو فالنبي صلى الله عليه  

 . 37تعاملاتنا الصلات حين نلتزمه في

حتى ، ما نقص من ش يء إلا شانهو  فما كان اللين في ش يء إلا زانه، يأمرنا الإسلام باللين في التعامل 

قد بين القرآن ، و التجريحو الابتعاد عن التعنيف ، و لموعظة الحسنةاو الدعوة إلى الله نراعي فيها الحكمة 

ا  ﴿سلم بقوله: و الكريم سبب محبة الناس للنبي صلى الله عليه 
ًّ
ظ

َ
نْتَ ف

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
هِ لِنْتَ ل

َّ
بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الل

َ
ف

فِرْ 
ْ
 عَنْهُمْ وَاسْتَغ

ُ
اعْف

َ
وا مِنْ حَوْلِكَ ف فَضُّ

ْ
ن
َ

بِ لا
ْ
قَل

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
هِ  غ

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ا عَزَمْتَ ف

َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ ْ
اوِرْهُمْ فِي الأ

َ
هُمْ وَش

َ
ل

لِينَ  ِ
ّ
مُتَوَك

ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
 (129عمران)آل ﴾  إِنَّ الل

قٍ عَظِيمٍ  ﴿النبي صلى الله عليه وسلم فقال  القرآن الكريم قد مدحو 
ُ
ل
ُ
عَلى خ

َ
كَ ل  لذا، (1) القلم ﴾وَإِنَّ

                                                         

  .-35_ حديث " ما بال أقوام. . . " رواه البيهقي

  .-36_ حديث " من أكل لحم. . . " رواه أحمد

  .-37_ مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، دط، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، دمشق، 1999، ص11
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بينت تعاليم الإسلام كثيرا ، و هو باب واسع للدعوة إلى الاسلام، و ب منه جميل الخلقيطلالإنسان المسلم 

السلام يزرع . الابتسامة، و كإفشاء السلام، تعم المحبة في المجتمعبها  من التصرفات إذا التزم المسلم

الإخوان و اء الأصدقو الجيران و ليس من الذوق أن نلقى الأقارب ، كذلك لقاء الإخوان بالابتسامةو المحبة 

، تعابير تضفي على وجه صاحبها الراحة والسرور، و لابتسامة لها رونق وجمالا، مكشرو بوجع عبوس 

  قد، و القبول من طرف الآخرينو 
ً
 عظيما

ً
فقال صلى الله عليه ، رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أجرا

هَارَ  أنّ ، ومعنى الحديث، 38وسلم: "وتبسمك في وجه أخيك صدقة"
ْ
قِيت أخاك إِظ

َ
ا ل

َ
 إِذ

َ
ة

َ
اش

َ
بَش

ْ
ك ال

ة، المسلم
َ
دَق ى الصَّ

َ
جَرُ عَل

ْ
ؤ
ُ
مَا ت

َ
يْهِ ك

َ
جَرُ عَل

ْ
ؤ
ُ
 . ت

ِحْسَانُ  ﴿قال تعالى :  حث الإسلام على ضرورة رد الإحسان بالإحسان
ْ

 الإ
َّ

ِحْسَانِ إِلا
ْ

 ﴾ هَلْ جَزَاءُ الإ

 ، يم المحبة بين الناسالاعتراف به لأنه يدو هذه الآية تحث على رد الجميل و (91)الرحمن 

السلام و ابتسامة و وجميل الأخلاق حيث يلقاهم بوجه طلق ، جمال العلاقات الإسلام على يحث

وإدخال ، عظيم في تطييب قلوب الناس هي سبب، و لأن الكلمة الطيبة في الإسلام صدقة، الكلمة الطيبةو 

 . قلوبهم علىالسرور 

التنابز و  كالتجسس الأخوة بين الناسو سيئة تفسد جمال العلاقات  ونهى الإسلام عن صفات

 . الغيبةو  سوء الظنو الغيبة و  بالألقاب

 39من جمال العلاقات بين الناس التعاون " إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"

ين قال :" والله لا شدد في المسألة ح، و سلم يوص ي بالجارو لذلك كان صلى الله عليه ، الأمانو الإحسان 

بل المسلم يسارع ، ليس معنى هذا أن المسلم معصوم عن الخطأ، و 40من لا يأمن جاره بوائقه". . يؤمن

أحد الصحابة ينادي بلال رض ي الله عنه بابن السوداء"  فهذا، تصحيح خطئه إذا أخطأو إلى طلب الصفح 

يسارع لطلب و سرعان ما يشعر بخطئه ، و 41نك امرؤ فيك جاهلية "إسلم:" و فقال له النبي صلى الله عليه 

 . العفو

، صرفه عن المحرماتو من خلال غض البصر و  يربى الإسلام الفرد المسلم على الانشغال بالنفس

ذِينَ آمَنُوا قال تعالى : ، النشازو لأن الأصوات المرتفعة تثير الانزعاج في النفوس ، خفض الصوتو 
َّ
هَا ال يُّ

َ
يَا أ

صْوَ 
َ
عُوا أ

َ
رْف

َ
 ت

َ
﴾لا بِيِّ وْقَ صَوْتِ النَّ

َ
مْ ف

ُ
ك
َ
ضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ ﴿ في وصايا لقمان لابنه:، و(1) الحجرات ات

ْ
وَاغ

حَمِيرِ﴾
ْ
صَوْتُ ال

َ
صْوَاتِ ل

َ ْ
رَ الأ

َ
نك

َ
قد قال الشيخ العثيمين أنه يدخل في خفض الصوت أصوات ، و (1) لقمان أ

وق أن لا يتسكع الناس في الشوارع بل يقصدون في أيضا من الذ، و iالغناء الذي يؤذي الجيرانو المزامير 

يِكَ ﴿مشيتهم 
ْ
صِدْ فِي مَش

ْ
لطرقات لما سلم عن الجلوس في او قد نهى النبي صلى الله عليه و ( 1) لقمان  ﴾ وَاق

                                                         

  .-38_ حديث " ابتسامة. . . " أخرجه الترمذي

  .-39_ حديث " ان الله في عون . . . "رواه مسلم

  .-40_ حديث ". . من لا يأمن جاره بوائقه. . . "رواه الشيخان

  .-41_ حديث "انك امرؤ فيك جاهلية. . . "رواه البخاري 
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 . عدم غض البصر، و فيه من إيذاء المارة

، ل البيت الواحدحث عليه داخو شرّع الإسلام الاستئذان  للحفاظ على جمال العلاقات ورفعا للحرج

على بعضنا  في الإسلام آداب الدخول  نجد حيث، خاصة في أوقات العورات حيث يضع الناس ثيابهمو 

توسع الاستئذان لإعلام الغير بالقدوم ، و حتى لا نرى بعضنا البعض في هيئات لا نحبها، البعض في البيت

سلم أن لا و النبي صلى الله عليه  السفر حث حتى في دخول الرجل على أهله بعد العودة من، الزيارةو 

 . مشط الشعرو لتتمكن زوجته من الاستعداد لاستقباله بالاغتسال والتطيب ، يدخل على أهله ليلا

 :الوسط التي نعيش فيهاو  جمال البيئة _

ركب فيه ، و سخر له كل ما في الطبيعة، و استخلف فيه الإنسان، و خلق الله تعالى هذا الكون جميلا 

فأينما نولي وجوهنا نرى جمال الكون في السماء في ، الارتياح لهو ليا تذوق هذا الجمال الإحساس داخ

ووجب على الإنسان عدم إفساد هذا ، في عالم الحيوان، في أنفسنا، في الحقول في الفصول  البحار

 . عدم العبث في الطبيعة، و الجمال

، نظيف صحيو ليعيش فيها في ج، احتهفيها يجد ر ، و لذا يحرص على البيئة النظيفة لأنها مسخرة له 

قامت الساعة وفي يد أحدكم  "إذا سلم على غرس الأشجار فقال:و لذلك حث النبي صلى الله عليه 

قوم حتى يَغرِسَها، فسيلة
َ
سلم على إماطة و وحث النبي صلى الله عليه ، 42 "فليَغرِسْها، فإن استطاع ألا ت

 الأذى عن الطريق فقال: "
َ
ذ
َ ْ
 الأ

ُ
مِيط

ُ
 وَت

 
ة
َ
رِيقِ صَدَق

َّ
 43"ى عَنِ الط

سلم عن التبول في و صلى الله عليه  نهى، و سلم بتنظيف الأفنيةو أمر رسول الله صلى الله عليه  

يرتاح فيها الإنسان ، حفاظا على الطبيعة جميلة. موارد الماءو أماكن الظل تحت الأشجار و الطرقات 

 . بمائهاو بظلها ، و ينعم بخيراتهاو 

الذوق الجمالي مهم جدا في  ندرك أن الإسلاميةالحديث عن الجمال في ثقافتنا من خلال كل هذا و  

لذلك كان ، الأوساخو نظام  اللاو ولا يمكن أن تقوم حضارة في ظل الفوض ى ، حضارتنا الإسلاميةو ديننا 

لأن هذا الوسخ يسلب ، الوسخو يجب أن لا نجمع عليه الفقر ، مالك بن نبي يرى أن الطفل إن كان فقيرا

 . صحتهو لطفل كرامته ا

ماله من دور في ربط و  سلم كان يدرك ما للجمال من أثر في النفسياتو فالنبي صلى الله عليه 

 . 44الصلات

 :ثالثا: المنطق العملي

، حتى لا يقع المجتمع في استسهال الصعب، تحديد مقاصده ووسائلهو معرفة العمل يقصد به و 
                                                         

  .-42_ حديث "إذا قامت الساعة. . . "رواه البخاري 

  .-43_ حديث "و تميط الأذى. . . "رواه مسلم

  .44_ مالك بن نبي، حديث في البناء الجديد، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، دت، ص41-41
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، قدراتو  إمكانياتما له من و الوسط الاجتماعي  من مستمد، تقديرو دون مقياس ، استصعاب السهلو 

 فإذا، المحصول و فبالمنطق العملي يستخرج المجتمع من الوسائل المتاحة له أقص ى ما يمكن من الفائدة 

في مشاريع لا تقدر الأمور  الإمكانياتو بددت الطاقات ، و ضيعت الثرواتغاب المنطق العملي من المجتمع 

السبب كما يقول مالك بن نبي:" افتقادنا ، و فتكون محاولاتهم هازلة، ف لأعمالهاولا ترسم الأهدا، بقدرها

ثقافتنا لا ، و فسياستنا تجهل وسائلها، أهدافهاو بين الأشياء ، و الضابط الذي يربط بين الأشياء ووسائلها

 . 45" فكرتنا لا تعرف التحقيق، و تعرف مثلها العليا

، طاقاتو ووسائل  إمكانياتفيستغل ما عنده من ، فاعليافالمنطق العملي يعني أن يكون المجتمع  

 . إنتاجو بل يحول تلك الساعات إلى ساعات عمل ، أن لا يدع ساعاته تمر فراغاو 

التي عبر و ساعات العمل ، و الترابو  الإنسانيرى مالك بن نبي أن الوقت الذي يبني الحضارة إلى جانب  

لأن ساعات الفراغ ، الساعات التي تصبح تاريخا، و تجةنالم قأو الدقائ عنها "بالوقت في معادلة الحضارة"

 . 46" إليكمهي أعمالكم ترد  إنماسلم في قوله:" و هذا ما عبر عنه الرسول صلى الله عليه ، و تتحول إلى عدم

ستتحول إلى  فإنهالم تستغل  إذاأما ، ثروةو  إنتاجاستغلها المجتمع ستتحول إلى  إذاالساعات  إذن 

يروي في أربع و كما يقول ابن نبي:" فإن الزمن نهر قديم يعبر العالم ، و ووقت ينتهي إلى العدم ،ساعات هاربة

ولكن هذه الساعات التي ، الحقل الذي يعمل به، و عشرين ساعة الرقعة التي تعيش فيها كل الشعوبو 

 . 47 مرت فوق رؤوس لا تسمع خريرها" إذاهناك قد تصير عدما و تصبح تاريخا هنا 

سلم بقوله: "ما من يوم يطلع ينشق فجره و المعنى هو الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه هذا  إن 

على عملك شهيد فاغتنم مني فاني لا أعود إلى يوم القيامة و ينادي منادي: يا ابن آدم أنا خلق جديد و  إلا

"48 . 

ء منعدم تقريبا المتخلف هو حديث عن توجيه ش ي الإسلاميالحديث عن توجيه العمل في العالم  إن 

 . 49هو ساعات فراغ الإسلاميبل جل وقت العالم ، الإنتاجتنا تتحول إلى عدم لخلائها من لأن أغلب ساعا

قد تعلم ، و الفعاليةو البذل ، و عن العمل فالحديث عن توجيه العمل هو حديث عن تربية الأفراد 

مل يعني سير الجهود الجماعية في توجيه الع إن. المسلمون هذه الفعالية حين كانوا يشيدون أول مسجد

المهندس ، فيساهم في كل أفراد المجتمع في البناء، هو الاتجاه الذي يخطه المجتمع لنفسه، اتجاه واحد

 . 50. . الفلاحو المرأة و الراعي و 

                                                         

  .45_ مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، 99

  .46_ حديث :" انما هي أعمالكم. . . "رواه مسلم

  .47_ مالك بن نبي، بين الرشاد و التيه، دط، دار الفكر المعاصر، دمشق، 1119، ، ص99، و شروط النهضة ص111_111

  .48_ مالك بن نبي، بين الرشاد و التيه، ص99، و شروط النهضة ص111_111

  .49_ مالك بن نبي، شروط النهضة، ص111-191

  .50_ مالك بن نبي، شروط النهضة، ص191
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، فنون تتجه أحوال معيشة الأفراد إلى التحسنو حرف و نه على قدر ما تكون في المجتمع صناعات إ 

يحث على ، و سلم يحث على لمبادرة إلى الأعمال قبل فوات الأوانو الله صلى الله عليه  لذلك كان رسول 

سلم :" من كانت بيده غرسة يريد غرسها و عدم تأجيل الانجازات حين قال رسول الله صلى الله عليه 

يد يستفو  لمن يتولى الغرس من المسلمين يجب أن نتأملها " فهذه النصيحة. 51قامت الساعة فليغرسها"و 

 . 52حتى في ظرف غير يسير أو أن الساعة قد حلت" ، منها كل مسلم

فتعليم ، فعالا يؤدي نشاطه على أكمل وجه الإنسانأن يكون ، و هذا الحديث يدع إلى المبادرة إن

 هكذا لا. . و استغلال أوقات الفراغ عمل، و غرس شجرة عمل، و الأذى عن الطريق عمل إزالة، و الناس عمل

 وربما هذا ما عبرت عنهسول ولا اتكالي يعيش عبئا على من يتولاه سواء فردا أو مجتمعا يكون في الأمة ك

ل سلبي ، إنسانينالآية حين قررت وجود 
َ
ما توجه إلى عمل أداه  إذا، نشيط الآخر فعّال وايجابيو أحدهما ك

، نها من النتائجاستعمال وسائله الأولية واستخراج ما يمكن أن يستخرج م بإمكانهكان ، و على أحسن وجه

ىَٰ ﴿ قال تعالى :" ، فلنعم المال الصالح للرجل الصالح
َ
 يَقْدِرُ عَل

َ
مُ لا

َ
بْك

َ
حَدُهُمَا أ

َ
يْنِ أ

َ
جُل  رَّ

ً
لا

َ
هُ مَث

َّ
وَضَرَبَ الل

يْرٍ ۖ
َ
تِ بِخ

ْ
 يَأ

َ
ههُّ لا يْنَمَا يُوَجِّ

َ
هُ أ

َ
ىَٰ مَوْلا

َ
لٌّ عَل

َ
يْءٍ وَهُوَ ك

َ
مُرُ  ش 

ْ
ىَٰ صِ  هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأ

َ
عَدْلِۙ  وَهُوَ عَل

ْ
رَاطٍ بِال

سْتَقِيمٍ   . 53 (49النحل ﴾ مُّ

سلم مثالا للرجل الفعال المعتمد على نفسه في شخص نبي و قد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه و 

ان نبي الله ، و الله داوود عليه السلام حين قال:" ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده

 . 54يأكل من عمل يده" داوود كان

القيام به و بالواجب  الإحساسو مالك بن نبي رحمه الله بالمنطق العملي روح المسئولية كما يقصد  

الحضاري مرتبط  الإقلاعذلك أن . . 55تابع لهو لأنه متضمن في الواجب ، قبل المطالبة بالحق، دون توان

تتفوق و بل ، يها من جهةتتفوق علو بل ، هةتقدم فيه الواجبات على الحقوق من ج، اجتماعيو بوضع نفس ي 

فالواجب ، عملية البناء وارتكاسها إرباكبهذه المعادلة يؤدي حتما إلى  إخلالأي ، و عليه من جهة أخرى 

 . 56المادي في كل مجتمع يشق طريقه نحو ا المجدو الفائض هو أمارة على التقدم الخلقي 

ليست ، الحقوق  تكتفي بالتوقيع على وتر، و اتهلهذا فان السياسة التي لا تحدث الشعب عن واجبو  

فالواجب الدائم هو أن نعلم المجتمع المناهج التي يشق بها الطريق ، تلصصو هي خرافة  إنما، و سياسة

 . 57بالواجب  القيام إتقانعبر ، قدما نحو أهدافه

                                                         

  .51_ حديث " من كانت بيده. . " رواه أحمد

  .52_ مالك بن نبي، بين الرشاد و التيه، ص119

  .53_جودت سعيد، الإنسان حين يكون كلا و حين يكون عدلا، الجزائر، المطبعة العربية، ط1، 1991، ص9-4-9

  .54_حديث:" ما أكل أحد. . " رواه البخاري 

  .55_الطيب برغوث، ص19

  .56_المرجع نفسه، ص19

  .57_مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، دط، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، دمشق، 1999، ص191-191
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أي . ، 58الناسطبائع و بتحويل عميق لعادات  إلاواجبات لا تتأتى برمجة حركة المجتمع على محور الو 

 . تنجزه جهات كثيرة في المجتمع، تحويل ثقافي شامل

مهما كانت ، يحث مالك بن نبي على استخراج أقص ى ما يمكن من الفائدة من الوسائل المتاحة 

، بكل ساعة، المتواضعة الخاصة بكل دقيقة لأن التاريخ في نظره يبدأ من مرحلة الواجبات، قلتهاو بساطتها 

بعض الذين يعطلون جهود البناء اليومي بكلمات جوفاء  كما يعمد إلى تعقيده، معقدلا في معناها ال

لذا يرى ، المعجزات الكبيرةو بعطلون بها التاريخ بدعوى أنهم ينتظرون الساعات الخطيرة ، شعارات كاذبةو 

، ولات الهائلةالمحاو يذهب جزء كبير من أعمالنا في العبث  إذ، فاعلية " أن حياتنا اليومية تعاني من "اللا

 . 59بين سياسة ووسائلها ، و هدفهو بسبب افتقادنا الضابط الذي يربط في حركتنا بين عمل 

ملاحظة  فيرى أنه لا يلزمنا، الإسلاميفاعلية في المجتمع  تحدث مالك بن نبي كثيرا عن مظاهر اللا 

ينتج في المجال و خلق لأن عجز الأفكار ي، الإسلاميطويلة لنرى أن المنطق العملي ينقص في مجتمعنا 

ففكرنا لا يقيم علاقات بين النشاطات ، عجزا في مراجعة النتائج، و النفس ي عجزا في المراقبة الذاتية

 . 60مفهوم المحصول لا وجود له في ثقافتنا، و نتائجها من ناحية أخرى و الوسائل من ناحية و الجهود و 

سلم أن اليد و أخبر النبي صلى الله عليه ، و ورغب في الأكل من عرق الجبين، حث الإسلام على العمل 

سلم و علمنا النبي صلى الله عليه ، و أن اليد التي تعطي خير من اليد التي تأخذو العليا خير من اليد السفلى 

ه فيحتطبَ على ظهرِه خير  له من أن ، الذي نفس ي بيدِهو " أن لا نحتقر الأعمال فقال:
َ
 أحدُكم حبل

َ
لأن يأخذ

 أعطاه 
ً

ه أعطاه أو منعه، اللهُ من فضلِهيأتيَ رجلا
َ
معتمدا على ، فالمهم أن يكون الإنسان فعالا. 61"فيسأل

 . في الإسلام العمل عبادة، وفلا يكون كلا متكلا متواكلا، نفسه

فهناك ملايين السواعد ، في الجهد والوقت الإسرافالتوجيه هو تجنب و ، لذا لابد من توجيه الجهود 

لمهم هو أن ندير هذا ا، صالحة لأن تستخدم في كل وقت، و الإسلاميةفي البلاد العاملة والعقول المفكرة 

 ، الإنتاجيةالزمنية و  الجهاز الهائل المكون من ملايين السواعد والعقول في أحسن ظروفه

هنا ، و نحو الهدف المنشود، السواعد المنتجة( حين يتحرك يتحرك التاريخ – الإنسانهذا الجهاز )

بل يجب ، فليس المهم أن ننتج أفكارا فقط، الذي تحركه دوافع دينية لمهمتها الإنسان تكمن فكرة توجيه

 . 62لأهداف المجتمع أن نوجهها طبقا

 :رابعا: التوجيه الفني أو الصناعة

واستغلال كل الطاقات والقدرات في العمل ، ويقصد بها تحويل العلوم النظرية إلى فنون ومهن
                                                         

  .58_مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ط1، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، دمشق، 1991، ص119

  .59_مالك بن نبي، في مهب المعركة، ط1، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، دمشق، 1991 ص114-49

  .60_مالك بن نبي، فكرة كومنويلث إسلامي، ط1، دار الفكر، الجزائر، دار الفكر، دمشق، 1991، 29

  .61_حديث " والذي نفس ي. " رواه البخاري 

  .62_مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص94
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ولكنها بالنسبة للمجتمع كما يقول ، وبناء مجدهم، عة هي وسيلة كسب الأفرادلأن الصنا، الصناعي المثمر

 . 63استمرار نموه"و مالك بن نبي: "وسيلة للمحافظة على كيانه 

كان لمجتمع قيما أخلاقية تحافظ على علاقة أفراد المجتمع فيما بينهم _ شبكة  إذاذلك أنه  

من النظام ذوق جمالي فأصبح يعيش في جو متناسق ما تكوّن للمجتمع  إذاالعلاقات الاجتماعية _ و 

، المتاحة الإمكانياتو أصبح لأفراده منطقا عمليا يستغلون به كل الطاقات ، و الأشكالو الروائح و 

ما استطاعوا تحويل كل  إذا، و فيستخرجون أقص ى ما يمكن من الفوائد من الوسائل المتاحة

حل فيه مشكلة ، دالمواو للسلع  إنتاج، و مهنو أفكارهم إلى صناعات 
ُ
هنا يمكن لهذا المجتمع أن ت

 . فيدخل التاريخ من بابه الواسع، الحضارة

هو كل ما ، و الانجازينالصناعي بعالم الخبرات و الطيب برغوث هذا التوجيه الفني  الأستاذقد سمى و 

 أدائهاتحسين ل . التقنيةو الفنية و الاتصالية و  الإداريةالمجتمع من الخبرات التسييرية و يساعد الفرد 

  . 64الظروف المحيطةو المتوفرة  الإمكاناترفع مستوى استفادتها من ، و الاجتماعي

بقسط وافر في  التي تساهم الانجازينأكد مالك بن نبي على ضرورة العناية بتدعيم منظومة الخبرات  

 . 65توفير الجهد والوقتو اختزال الزمن ، و تسريع الحركة التاريخية

 دور الثقافة المبحث الثالث:

وقواعده وعاداته ، ثم يتولى المجتمع تشكيله بطابعه الأخلاقي، الطبيعة بالفرد في حالة بدائية تأتي 

فأبواه يهودانه أو ، كما عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم:" كل مولود يولد على الفطرة، وتقاليده

. 67هدافه الخاصة ويصبغه بثقافتهيكيّف الفرد يشكله طبقا لأ  فالمجتمع. 66ينصرانه أو يمجسانه"

، يصبح مجتمعهم بمثابة المعرف لهم، و فيصبحون بمثابة التعريف به، فيندمج الأفراد في نطاق المجتمع

سواء كان الفرد ، علاقة الفرد بالمجتمع علاقة نقد، و اجتماعي إرغامفتكون علاقة المجتمع بالأفراد علاقة 

معينة في وظيفتها الاجتماعية فهما مظهران لثقافة . . اقد أدبيواعظا في جمعية أو صحفي أو شاعر أو ن

 . 68 النقد( –الاجتماعي  الإرغام)

يقع فيه كل خطأ في ، و المجتمع إرغامالمجتمع المتحضر يقع كل خطأ فيه في سلوك الأفراد تحت  إن

هذا الالتزام ، و رادهاعتدال سلوك أفو حافظ المجتمع على نقاوة أسلوبه بهذا ي، و سلوب تحت طائلة النقدالأ 

اسِ ك﴿ المتبادل هو الذي عرف القرآن الكريم به حين أراد التعريف بهم فقال: رِجَتْ لِلنَّ
ْ
خ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
 ﴾نْتُمْ خ

                                                         

  .63_حديث:" ما من يوم ينشق. . " لم أجده في الكتب الحديثية 

  .64_ الطيب برغوث، مرجع سابق، ص19

  .65_ مالك بن نبي، شر وط النهضة، ص119

  .66_حديث:" كل مولود. . " رواه البخاري و مسلم

  .67_مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ص119-112

  .68_مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص91
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 . (111 آل عمران)

ولا يسمح لهم ، فرادهفالمجتمع يحتوي أ، تحضر للمجتمعو علامة صحة المجتمع و الالتزام بين الفرد 

إذا ، و فإذا لم يعد المجتمع قادرا على السيطرة على أبنائه بكفهم عن ضروب الفساد، بالخروج عن أهدافه

الأمر و فقد حقه أو رغبته في النهي عن المنكر ، و محيطهو ما صار الفرد لا يهتم بما يحدث في مجتمعه 

 . المجتمعو التي تعني الانفصال بين الفرد ، و هنا تحدث ا أزمة الثقافية، بالمعروف

ذا المبدأ قد تناولته السنة في مواضيع عدة منها حديث السفينة :" مثل القائم في حدود الله كما أن ه 

 . 69نجوا جميعا". . . . و و الواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها و

 ضروب السلوك الهامشية الذين يتولى الضغط الاجتماعيو فالذين في قاع السفينة يمثلون الشذاذ 

الاستنكاري أو الناقد فقد عبر عنه  أما موقف الفرد، على الخضوع لمبادئ المجتمع ليبقى آمنا إرغامهم

"فكل ثقافة يجب أن تتولى الدفاع . 70 "نكم منكرا فليغيرهسلم:" من رأى مو حديث الرسول صلى الله عليه 

الذي يقوم على تقويم الأخطاء  الفرد ذلك التبادلو الاجتماعي  ذلك بأن تضع أولا بين الجسمو عن تراثها 

 . 71ا يكن مصدرها"مهم

، المجتمعو بحيث يصبح فيها الالتزام متبادل بين الفرد ، هو خلق اللحمة الاجتماعية إذافدور الثقافة 

أن المجتمع المتحضر هو الذي لا يسمح ، و النهي عن المنكرو الأمر بالمعروف ، و كما في حديث السفينة

على توجيه سلوكهم وفق الهدف الذي و فيفقد السيطرة عليهم ، بين أفرادهو  يكون فيه أي انفصال بينه

 . يرسمه المجتمع لنفسه

بما فيه من عوامل قتالة ورمم ، الاجتماعيو الأخلاقي  إطارناو تقاليدنا و من أولى واجباتنا تصفية عاداتنا 

بفكر  إلاتأتى هذه التصفية لن ت. و حتى يصفو الجو للعوامل الحية والداعية إلى الحياة، لا فائدة منها

 يبحث عن وضع جديد هو وضع النهضة، يحطم ذلك الوضع الموروث عن فترة تدهور مجتمع، جديد

 ضرورة تجديد الأوضاع بطريقتين:نخلص من ذلك و 

 _ سلبية تفصلنا عن رواسب الماض ي

 . 72_ ايجابية تصلنا بالحياة الكريمة

أن الحضارة  إلا، الايجابيةو السلبية  د من ناحيتهابعملية التجدي الإسلاميةقد قامت الحضارة و 

صدرت فيهما عن القرآن الكريم الذي نفى الأفكار ، و قد جاءت بهذين التجديدين مرة واحدة الإسلامية

                                                         

  .69_حديث" مثل القائم. . "رواه البخاري و مسلم

  .70_حديث" من رأى منكم منكرا. . "رواه الترمذي

  .71_مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص14-19

  .72_مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص41
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 . 73الصافية التي تخطط للمستقبل بطريقة ايجابية الإسلاميةثم رسم طريق الفكرة ، الجاهلية البالية

طريقة و فيكتسب منه أسلوب الحياة ، يط الذي يعيش فيه الإنسانإذا كانت الثقافة هي المح 

وجب تنقية هذه الثقافة باستمرار ، الفعاليةو الحرف و الأذواق و القيم و منه يكتسب الأخلاق ، و التعامل

 . المجتمعو من أي وافد ضار بالفرد 

 خاتمة

الدراسة إلى النتائج توصلت ، الله البحث في موضوع الثقافة في فكر مالك بن نبي رحمه من خلال

 الآتية : 

 طريقة التعامل، و أسلوب الحياة يكتسبففي جوها ، الثقافة هي المحيط الذي ينشأ فيه الإنسان_ 

 . فالثقافة نظرية في السلوك أكثر من أن تكون نظرية في المعرفة المجردة

، النشاطاتو عملي المنطق ال، الذوق الجمالي، المبدأ الأخلاقي، _ تتكون الثقافة من عدة محاور 

حدثت النهضة و إذا ما استوفت هذه المحاور في مجتمع أتت أكلها ، الفن الملائم لكل مجتمعو الصناعة و 

قيمت الحضارةو 
ُ
 . أ

ثقافتنا  فإذا ما وظفناها، _ ثقافتنا الإسلامية تحث على محاور الثقافة التي دعا إليها مالك بن نبي

فهي تدعونا إلى التزام المبادئ الأخلاقية ، تتحقق النهضة، و إليهعشنا بما تدع، و استثمرناهاو الإسلامية 

 . الصناعاتو تعلم الحرف و الكسب و تحث على العمل و مراعاة الذوق الجمالي في كل حياتنا و 

السلوك الإنساني هو الهدف و بالأخلاق  الارتقاء، و وظيفتها ربط الأفراد بعضهم ببعض الأخلاق_ 

 . ردات فعلهو عن الحيوانات في تصرفاته  لإنسانالأساس ي للحضارة كي يختلف ا

الحديث النبوي و _ يدعم مالك بن نبي أفكاره بالأمثلة من الثقافة الإسلامية خصوصا القرآن الكريم 

 . ع العالميأيضا المجتم، و المجتمع الإسلاميو حياة الصحابة ، و الشريف

 . في سلوك الأفراد كبيرا لجانب الأخلاق الذي سينعكس _ إن بن نبي يولي اهتماما

الإنسان الذي و  مؤثر في غيره من عناصر الحضارة هوو _ إن العنصر الأخلاقي يقوم ببناء عنصر هام 

فالجانب الأخلاقي يحدد الاتجاه العام ، إنتاجو بساعات عمل  يشغل الزمنو المفاهيم و يتحكم في الأشياء 

 . غاياتهو دوافعه ، و للمجتمع

، الثقافة التي تمد الإنسان بالأخلاق فلا يتصرف ببهيمية أو بالغريزة، _ ارتباط الحضارة بالثقافة

تجعل منه و تحثه على العمل ، و أسلوب تعاملهو في كلامه والمحيط و تجعل له ذوقا جماليا في اللباس و 

لكنه إلى إذا ، سيقيم حتما حضارة فانه، الصناعاتو الفنون و إنسانا فعالا نشيطا يستغل وقته بالحرف 

 تحول إلى البداوة و صار كسولا عالة على غيره خرج من الحضارة و عن الذوق و الأخلاق انتكس عن 
                                                         

  .73_مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، ص41
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الحية البناءة ألا تنتج إلا في وسط منظم فيه من  قيمة الذوق الجمالي في بناء الحضارة أن الأفكار _

. اعيهمسو أعماله و فالصور التي تحيط بالإنسان لها أثرها في فكره ، الذوق ما فيهو من مسحة الجمال 

تغرس فيه و أشكال توحي للإنسان و حركات و ألوان و أصوات و الجمال الموجود في هذا المحيط من روائح و 

الكريم من و تغرس فيه نزوعا إلى الجمال و أشكال توحي للإنسان و الكريم من العادات و  نزوعا إلى الجمال

 . تبعده عن كل ما هو مستهجن، و الممارسات، و العادات

ت الاجتماعية يحددها المبدأ الأخلاقي فان للذوق الجمالي كذلك دور فيها لذا إذا كانت الصلا و _ 

 . تتداخل فيها اعتبارات الشكلية

، طاقاتو فيستغل ما عنده من إمكانيات ووسائل ، فالمنطق العملي يعني أن يكون المجتمع فاعليا _

 . نتاجإو بل يحول تلك الساعات إلى ساعات عمل ، أن لا يدع ساعاته تمر فراغاو 

 . بناء مجدهم، و _ الصناعة هي وسيلة كسب الأفراد

، توجيهها باستمرار أمر مهمو لذلك تعد عملية تنقية الثقافة ، _ الثقافة تضمن خصوصية الشعوب

 . هذا ما تفعله الحركات الإصلاحية باستمرار، و تنقيتها من الوافد الضار

، الأشكالو الروائح و و متناسق من النظام إذا ما تكوّن للمجتمع ذوق جمالي فأصبح يعيش في جو _ 

فيستخرجون أقص ى ما يمكن ، الإمكانيات المتاحةو أصبح لأفراده منطقا عمليا يستغلون به كل الطاقات و 

إنتاج للسلع ، و مهنو إذا ما استطاعوا تحويل كل أفكارهم إلى صناعات ، و من الفوائد من الوسائل المتاحة

حل فيه مشكلة الحضارةهنا يمكن لهذا المجتمع ، الموادو 
ُ
 . فيدخل التاريخ من بابه الواسع، أن ت

بمعنى أن مشكلتها ذات ، فالثقافة هي فلسفة الإنسان، التعليمو _ ولا بد من إزالة الخلط بين الثقافة 

 . غير المتعلمو الثقافة وسط يعيش في ظله الإنسان المتعلم . علاقة بوظيفة الإنسان

 . خا بلا ثقافةـ فالشعب الذي يفقد ثقافته يفقد تاريخه_ لا يمكن لنا أن نتصور تاري

 . أنه لا يمكن تصور الخير منفصلا عن الجمال، في الحياة الاجتماعية تأثير الجمالو _ 

، إن الجمال هو وجه الوطن في العالم، جمال المحيط الاجتماعي. . الصحة. . الجمال يعني النظام_ 

 . فرض احترامنا على جيراننا الذين ندين لهم بالاحترام ذاتهن، و فلنحفظ وجوهنا لكي نحفظ كرامتنا
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